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الوقت ـ حقیقة الزمن   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوقت ـ حقیقة الزمن - 70الندوة :  - مقومات التكلیف  -الإیمان ھو الخلق 

2007-07 -09  

  مقدمة :

  الأستاذ علاء :

أیھا السادة المشاھدون سلام الله علیكم ورحمتھ وبركاتھ ، وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة من  

، یسعدنا أن نكون بمعیة فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ،  برنامجكم الإیمان ھو الخلق

أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین ، أھلاً وسھلاً سیدي 

  الأستاذ .

  الدكتور راتب :

    بكم أستاذ علاء جزاك الله خیراً . 

  ھ و خسر الزمن :من لم یستغل وقتھ بعمل الخیر خسر وقت

  الأستاذ علاء :

سیدي في الحلقة الماضیة بل في الحلقتین الثلاث الماضیات بدأنا موضوعاً ھاماً وھو الموضوع الذي  

ننتھي بھ وننھي بھ ؛ مقومات التكلیف التي بدأنا بھا سلسلة مطولة ابتدأت بالكون ثم العقل ثم الفطرة ثم 

رحالنا عند الوقت ، وتحدثنا في الحلقات الماضیة عن أھمیة الشھوة ثم الاختیار ثم الشرع ، وحطت 

  الوقت ، وتحدثنا كیف أن الله عز وجل أقسم بالعصر لعظمة ھذا الشيء ولنتبین أھمیة ھذا الشيء :

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا بِ  نسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ الْحَقِّ وَتوََاصَوْا ﴿وَالْعصَْرِ * إنَِّ الإِْ

بْرِ ﴾   باِلصَّ

  ( سورة العصر )

أي من لم یستغل وقتھ بعمل الخیر وفعل الخیر وتقدیم الخیر للناس بما یتفق وطریق الشرع فإنھ قد  

خسر وقتھ ، وقد خسر الزمن ، وقد خسر شیئاً لا یعوض ، أما الذین استغلوا ، أما الذین ملؤوا وقتھم 

  بعمل الخیر :
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بْرِ ﴾﴿ إلاَِّ  الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ    الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ( سورة العصر )

آمنوا أولاً وعملوا الصالحات ، الآن سیدي الكریم نكمل ھذا البحث في الوقت في حقیقة الزمن في  

   مفھوم الزمن في القرآن الكریم .

  ن شيء یملكھ ھو الزمن :الإنسان بضعة أیام أثم

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

الأمین ، أستاذ علاء جزاك الله خیراً ، في الحقیقة أنھ في الحلقتین السابقتین شرحت صورة العصر التي 

الزمن ، لأن الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ ، ما من تعد السورة الأولى المتعلقة ب

یوم ینشق فجره إلا وینادي یا بن آدم ، أنا خلق جدید ، وعلى عملك شھید ، فتزود مني ، فإني لا أعود 

  إلى یوم القیامة .

ھذا الزمن ملكھ ھو الزمن وإذاً ھو بضعة أیام ، إذاً ھو زمن رأسمالھ ھو الزمن ، أثمن شيء ی 

، إذاً ھو في خسارة محققة إلا إذا أنفق الزمن إنفاقاً استثماریاً ، فعمل في الزمن الذي سینقضي سینقضي

  عملاً ینفعھ بعد انقضاء الزمن ، ھذا الذي كان موضوع الحلقتین السابقتین .

  الإنسان في خسر لأن مضي الزمن یستھلكھ :

ن ، جواب القسم : إن الإنسان في خسر لأن مضي الزمن طبعاً سورة العصر والعصر قسم بمطلق الزم 

یستھلكھ ، یصبح لا شيء ، إلا الإنسان إذا استغل الزمن في عمل ینفعھ بعد الموت ، فجاءت الآیة 

  الكریمة :

بْرِ ﴾ الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ة العصر )( سور

أي ما لم تبحث عن الحقیقة ، وما لم تعمل وفقھا ، وما لم تدعُ إلیھا ، وما لم تصبر على البحث عنھا  

  والعمل بھا والدعوة إلیھا فالإنسان خاسر ، وقد ورد في بعض الأدعیة :

من  (( لا بورك لي بطلوع شمس یوم لم أزدد فیھ علماً ، ولا بورك لي بطلوع شمس یوم لم أزدد فیھ

  الله قرباً ))

  [ورد في الأثر]

  الأستاذ علاء :
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  وھنالك في الأثر مَغْبوُنٌ من تساوى یوماه . 

  الدكتور راتب :

  نحن في ھذه المقدمة أردنا أن یتصل عند الأخوة المشاھدین الموضوعان السابقان باللقاء الحالي . 

  الزمن ھو البعد الرابع للأشیاء : – 1

قیقة الزمن ھو البعد الحركي للأشیاء أو البعد الرابع ، فكل شيء لھ بعدان أولاً حقیقة الزمن ، ح 

سطحیان طول وعرض ، ولھ بعد حجمي عمق أو ارتفاع ، ولھ بعد حركي ، بمعنى أن الشيء إذا 

تحرك یستھلك ، لأن الله عز وجل وضع في كل مادة مقاومة إلى حد ما فحینما ترى ثوباً قد اھترأ معنى 

ضي الزمن ، البعد الرابع والحقیقة فلسفتھ صعبة جداً لكن أنشتاین في القرن العشرین جاء ذلك أن ھذا م

بمفھومات دقیقة جداً فاعتبر الزمن تعریفھ المطلق سرعة الضوء فأي شيء سار مع الضوء توقف 

الزمن ، وھذه الندوة یصدر منھا موجات ضوئیة لو استطعنا أن نمشي معھا في الفضاء الخارجي 

  اھا إلى أبد الآبدین .لرأین

  الأستاذ علاء :

  لا یمكن أن تلحق بنا أیة أشعة ستلي ولا یمكن أن نلحق بأشعة سبقت . 

  الدكتور راتب :

ھذا كلھ افتراض ، أما لو تصورنا إنساناً صنع مركبة سرعتھا تزید عن سرعة الضوء لرأینا المعارك  

بمعنى أن الساعة في الفضاء الخارجي تعادل  السابقة رأي العین ولو قصرنا عن الزمن تراخى الزمن

ألف عام في الأرض ، فبین أن یتوقف الزمن وبین أن یتراجع الزمن وبین أن یتراخى الزمن ، ھذه 

  متعلقة بسرعة الضوء ، وھذه الموضوعات مغرقة في الدقة وفي المصطلحات .

  الإنسان زمن : – 2

زمن ، بضعة أیام ، ھذا الإنسان لھ عند الله ثمان وستین على كل أدق ما في ھذا اللقاء الطیب الإنسان  

سنة فرضاً وثمانیة أشھر وثلاثة أسابیع وأربعة أیام وسبع ساعات وست دقائق وخمس ثوان ، ھو كائن 

متحرك إلى ھدف ثابت ، أیة ثانیة تمضي على ھذه الحركة تقربھ من الھدف الثابت ، بطولتھ أن ینفق 

ً استثم ً ینتفع بھ بعد مضي الزمن ، ھذه نقطة أولى في ھذا اللقاء الطیب .ھذا الوقت إنفاقا   اریا

على كل ھذا المعنى الدقیق للزمن أشار إلیھ النبي صلى الله علیھ وسلم : عن أبي سعید الخدري رضي  

  الله عنھ قال خطبنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم في خطبة فقال :

 لعالم ناطق أو مستمع واع ، أیھّا الناس إنكّم في زمن ھدنة ـ (( أیھا الناس : لا خیر في العیش إلاّ 

  كالعام الدراسي الطلاب جمیعاً متساوون لكن متى یفرزون ؟ ـ إنّ السیر بكم سریع ))
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ً أو بعض یوم ، إنسان عاش أربعین یقول لك مضى   من خصائص الزمن سرعة انقضائھ لبثنا یوما

  كلمح البصر :

  والنھار كیف یبلیان كل جدید)) ((....وقد رأیتم اللیل

  یقول سیدنا عمر بن عبد العزیز رضي الله عنھ : " اللیل والنھار یعملان فیك فاعمل فیھما ". 

  ((....ویقرّبان كل بعید ، ویأتیان بكل موعود))

،  نبدأ الصیف یأتي الشتاء ، یبدأ الشتاء یأتي الصیف ، نبدأ بالخمسینات ، تأتي الستینات ، السبعینات 

  الثمانینات ، التسعینات ، الألفین وھكذا .

  (( ....فقال لھ المقداد : یا نبي الله وما الھدنة ؟ فقال : دار بلاء وانقطاع ، بلاء امتحان ))

  الموت یلغي كل شيء في الوجود :

  انقطاع الموت یلغي قوة القوي : 

ةٍ أجََلٌ ﴾   ﴿ وَلِكلُِّ أمَُّ

  ) 34( سورة الأعراف الآیة : 

غي قوة القوي ، وضعف الضعیف ، وغنى الغني ، وفقر الفقیر ، ووسامة الوسیم ، ودمامة الدمیم ، یل 

  ینھي كل شيء .

(( .....دار بلاء وانقطاع فإذا التبست علیكم الأمور كقطع اللیل المظلم فعلیكم بالقرآن ، فانھّ شافع 

ھ خلفھ ساقھ إلى النار ، وھو أوضح مشفع وشاھد مصدّق ، من جعلھ أمامھ قاده إلى الجنةّ ، ومن جعل

  دلیل إلى خیر سبیل ، من قال بھ صدق ، ومن حكم بھ عدل ، ومن عمل بھ فاز ))

    ھذا المعنى الدقیق للزمن أشار إلیھ النبي صلى الله علیھ وسلم ، وشرحھ شرحاً رائعاً جداً . 

  على كل إنسان أن یستبق الخیرات لأن الزمن لا ینتظر أحداً :

القرآن الكریم في آیة أخرى غیر سورة العصر أشار إلى مفھوم الزمن ، تصور شریطاً متحركاً  بل إن 

إذا الإنسان نزل من على الشریط كل شيء یسبقھ ، إن وقف علیھ یمشي مع من یمشي أما إذا تركھ كل 

  شيء یسبقھ ، قال تعالى :

  )﴾148﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھوَُ مُوَلِیّھَا (

  ) ( سورة البقرة

  ھو یختارھا ، ھذه آیة الاختیار ، فاستبقوا الخیرات الزمن لا ینتظر أحداً ، الوقت كالسیف : 
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  )﴾148﴿ أیَْنَ مَا تكَُونوُا (

  ( سورة البقرة )

  بعض العلماء قال في أیة مكانة كنت وفي أي مكان كنت . 

  وإن تمنعت بالحجاب والحــرس لا تأمن الموت في طرف ولا نفس 

  في جنب مدرع منھا ومتـــرس  سھام الموت نافـــذة  فما تزال

  كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس أراك لست وقافاً ولا حــــذراً 

  إن السفینة لا تجري على الیــبس  ترجو النجاة ولم تسلك مسالكـھا

* * *  

  )﴾148﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھوَُ مُوَلِیّھَا (

  ( سورة البقرة )

  موت لكن الناس یتفاوتون في مدى الاستعداد لھ :عدم إنكار حدث ال

  لا أحد یقول ھذا قدري ، ما أنت فیھ من اختیارك : 

  )﴾148﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ (

  ( سورة البقرة )

ت ، لكن الناس الزمن یمشي ، أینما تكونوا لا بد من الموت ، ولا یستطیع أحد أن ینكر حدث المو 

   یتفاوتون في مدى الاستعداد لھ فقط :

َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ( ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ   )﴾148﴿ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُْ �َّ

  ( سورة البقرة )

  خصائص الزمن :

  
  سرعة انقضائھ : – 1

قضائھ ، لا ینتظر ویمضي سریعاً ، أستاذ علاء الزمن لھ خصائص ، أھم خصیصة في الزمن سرعة ان 

كل واحد منا یقول البارحة كنت طفلاً صغیراً ھو الآن في عمر مدید ، فإذا مضى الذي مضى كلمح 

  البصر في الأعم الأغلب یمضي الذي بقي كلمح البصر .

  الأستاذ علاء :
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ھي العید بعد أربعة سیدي أجمل تعبیر أسمعھ من الصغار عندما یبتدئ العید ، أول ساعات العید وینت 

أیام یسألك الطفل ، العید قصیر جداً ، یا لیت كل الأوقات بالنسبة لھ عید ینقضي العید وكأنھ لم یشعر ، 

    ھذا دلیل على أنھ لم یشعر بالزمن .

  العاقل من عدّ عمره عدّاً تنازلیاً لا تصاعدیاً :

  الدكتور راتب :

قة ، أول نقطة سریع الانقضاء أیام معدودة ، فلذلك أنا أتمنى قالوا : دقیقة الألم ساعة وساعة اللذة دقی 

على الأخوة المشاھدین أن یعدوا أعمارھم عداً تنازلیاً لا تصاعدیاً ، لا یقول كم بقي لي ، لا ، یقول كم 

مضى من عمري ؟ كم بقي لي ؟ تقول لھ كم بقي ؟ إذا شخص تجاوز الأربعین في الأعم الأغلب كما 

الله علیھ وسلم : أعمار أمتي بین الستین والسبعین . فإذا تجاوز الأربعین فالذي بقي أقل  قال النبي صلى

مما مضى ، فإذا مضى الذي مضى كلمح البصر في الأعم الأغلب الذي بقي یمضي كلمح البصر ، 

  یواجھ ساعتئذ المسؤولیة عن كل شيء :

ا92﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   )﴾93كَانوُا یعَْمَلوُنَ ( )عَمَّ

  ( سورة الحجر)

    لذلك یقول الله عز وجل : 

ِ وَمَا  ﴿ وَیوَْمَ یحَْشُرُھمُْ كَأنَْ لمَْ یَلْبثَوُا إلاَِّ سَاعَةً مِنْ النَّھَارِ یتَعَاَرَفوُنَ بیَْنھَُمْ قدَْ خَسِرَ الَّذِینَ  كَذَّبوُا بِلِقَاءِ �َّ

  )﴾45كَانوُا مُھْتدَِینَ(

  رة یونس)( سو

  الأستاذ علاء :

كل ھذا العمر الذي عاشوه ، والذي تجبروا فیھ كأنھ ساعة من نھار ، وھناك عند ربھم یبدؤون  

  بالتعارف .

  ـ ما مضى منھ لا یعود ولا یعوض : 2

  الدكتور راتب :

أھم خصیصة سرعة انقضائھ ، الخصیصة الثانیة ما مضى منھ لا یعود ولا یعوض ، فالحدیث عما  

ى تضییع للوقت والبلھاء یندمون على الماضي ما مضى فات والمؤمل غیب ، الغیب لا تملكھ ، ولك مض

  الساعة التي أنت فیھا ، لا نملك إلا ھذه الساعة .

  الأستاذ علاء :
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سیدي ھو باتجاه المحور الموجھ الواحد ، حركة الزمن مثل حركة الأجسام في الریاضیات ھناك  

معین ، حركة الزمن باتجاه ھذا المحور لا یتغیر وغیر عكوس باتجاه واحد فإذا المحور الموجھ باتجاه 

  انقضى منھ شيء لا یعود .

  الأغبیاء یتغنون بالماضي والأذكیاء یعیشون المستقبل :

  الدكتور راتب :

ما مضى فات والمؤمل غیب ، الغیب لا تملكھ ، ولك الساعة التي أنت فیھا ، والحدیث عن الماضي  

نوع من الغباء ، الأغبیاء یتغنون بالماضي ، والأقل غباءً یعیشون الحاضر كردود فعل ، والأذكیاء 

  یعیشون المستقبل ویخططون ، فإن لم تخطط یخطط لك .

  الأستاذ علاء :

  كن فاعلاً یبقى تحت الفعل .جمیل ، إن لم ی 

  الدكتور راتب :

  سیكون منفعلاً ، لذلك الآیة الكریمة : 

  )﴾100)لعََلِيّ أعَْمَلُ صَالِحًا فیِمَا ترََكْتُ كَلاَّ (99﴿ حَتَّى إذَِا جَاءَ أحََدَھُمْ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنيِ(

  ( سورة المؤمنون)

   أداة ردع ونفي . 

  )﴾100مَةٌ ھُوَ قاَئِلھَُا وَمِنْ وَرَائھِِمْ برَْزَخٌ إلِىَ یوَْمِ یبُْعَثوُنَ(﴿ إنَِّھَا كَلِ 

  ( سورة المؤمنون)

  الوقت لا یعوض لكن الغافل لن یعرف قیمة الوقت إلا بعد فوات الأوان :

أھم خصائصھ أنھ سریع الانقضاء ، وما مضى منھ لا یعود ولا یعوض ، الوقت لا یعوض لكن  

  ي غفلة وھو في تیھ وھو في لھو سوف یعرف قیمة الوقت ولكن بعد فوات الأوان :الإنسان ھو ف

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ  فَأوُْلئَكَِ ھُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تلُْھِكمُْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

رْتنَيِ إِلىَ أجََلٍ )وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَ 9الْخَاسِرُونَ( قْناَكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ یأَتْيَِ أحََدَكُمْ الْمَوْتُ فَیقَوُلَ رَبِّ لَوْلاَ أخََّ

الِحِینَ( دَّقَ وَأكَنُْ مِنْ الصَّ ُ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ(10قَرِیبٍ فَأصََّ ُ نفَْسًا إذَِا جَاءَ أجََلھَُا وَ�َّ رَ �َّ   )﴾11)وَلنَْ یؤَُخِّ

  ( سورة المنافقون)

ُ نفَْسًا   رَ �َّ الِحِینَ وَلَنْ یؤَُخِّ ھذا الندم الذي لا یحتمل ، ربي أخرني إلى أجل قریب فَأصََّدَّقَ وَأكَُنْ مِنْ الصَّ

   إذَِا جَاءَ أجََلھَُا .
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  الجاھل لن یعرف قیمة الوقت إلا یوم القیامة :

ق في آمال وغي و انحطاط یعرف قیمة الوقت ولكن بعد إذاً یعرف الإنسان الجاھل التائھ الشارد الغار 

  فوات الأوان ، ویعرفھ یوم القیامة :

لِكَ نجَْزِي كلَُّ ﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا لھَُمْ ناَرُ جَھَنَّمَ لاَ یقُْضَى عَلَیْھِمْ فیَمَُوتوُا وَلاَ یخَُفَّفُ عَنْھُمْ مِنْ عَذَابھَِا كَذَ 

رْكمُْ مَا یَتذَكََّرُ )وَھمُْ یصَْطَرِخُ 36كَفوُرٍ( ونَ فِیھَا رَبَّناَ أخَْرِجْناَ نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نعَْمَلُ أوََلمَْ نعُمَِّ

  )﴾37فِیھِ مَنْ تذَكََّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِیرُ (

  ( سورة فاطر)

  وَجَاءَكُمْ النَّذِیرُ : النذیر ھو :

  
  القرآن الكریم : – 1

    العلماء في كلمة النذیر ، النذیر ھو القرآن الكریم لأنھ بینّ ما بعد الموت : من أدق ما قالھ 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بِیمَِینھِِ فَیَقوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتاَبِیھْ * إِنيِّ ظَنَنتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابیِ ھْ * فھَُوَ فيِ ﴿ فَأمََّ

اضِیَةٍ * فيِ جَنَّةٍ عَالِیَ    ةٍ * قطُُوفھَُا دَانیِةٌَ * كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنِیئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ الأْیََّامِ الْخَالِیةَِ ﴾عِیشَةٍ رَّ

  ( سورة الحاقة )

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بِشِمَالِھِ فیََقوُلُ یاَ لیَْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبیِھْ * وَلمَْ أدَْرِ مَا حِسَابِیھْ *  تھََا كَانَتِ یاَ لیَْ ﴿ وَأمََّ

مَّ فيِ سِلْسِلةٍَ الْقَاضِیةََ * مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیھْ * ھَلكََ عَنيِّ سُلْطَانیِھْ * خُذوُهُ فغَلُُّوهُ * ثمَُّ الْجَحِیمَ صَلُّوهُ * ثُ 

ِ الْعَظِیم ﴾   ذَرْعُھَا سَبْعوُنَ ذِرَاعًا فاَسْلكُُوهُ * إنَِّھُ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ بِا�َّ

  ة الحاقة )( سور

  فالقرآن ھو النذیر . 

  ـ أو النبي علیھ الصلاة والسلام : 2

  والنبي ھو النذیر : 

ِ بإِِذْنھِِ وَسِرَا نِیرًا ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبشَِّرًا وَنذَِیرًا * وَدَاعِیاً إِلىَ �َّ   جًا مُّ

  ( سورة الأحزاب )

  لأربعین :ـ أو سن ا 3

  العلماء قالوا وسن الأربعین ھو النذیر ، من دخل في الأربعین دخل في أسواق الآخرة . 

  ـ أو سن الستین : 4

  وسن الستین ھو النذیر . 
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  ـ أو الشیب : 5

  والشیب ھو النذیر : 

شعرك فاستحي مني فأنا أستحي  (( عبدي كبرت سنك ، وانحى ظھرك ، وضعف بصرك ، وشاب

  ))منك

  في الأثر ] [ ورد

  ـ أو المصائب و موت الأقارب : 6

والنذیر ھو المصائب ، والنذیر موت الأقارب ، ھكذا أورد الإمام ابن القرطبي على معنى كلمة النذیر  

  في ھذه الآیة .

  الأستاذ علاء :

   ھذا التحلیل في الحقیقة الدقیق والواعي لكلمة النذیر ، ھو كل ما ینذر عن مستقبل بما سیكون . 

  كلما ارتقى عقل الإنسان یحكمھ النص وكلما ھبط مستواه الفكري یحكمھ الواقع :

  الدكتور راتب :

  لذلك قالوا العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إلیھ . 

  الأستاذ علاء :

  الكیسّ من دان نفسھ ، وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنى على الله الأماني . 

  لدكتور راتب :ا

أنا أضرب ھذا المثل كثیراً لأنھ معبر ، إنسان لھ مبلغ ضخم جداً في حمص أراد أن یذھب إلى حمص  

لیأخذ المبلغ فإذا لوحة كتبت في ظاھر دمشق الطریق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك ، 

بة تمشي أین تقف ؟ عند الثلج ، ما لو قرأ ھذه اللوحة ألف إنسان عاقل یرجع من ظاھر دمشق ، لو أن دا

الذي حكم غیر العاقل ؟ الواقع ، ما الذي حكم العاقل ؟ النص ، فكلما ارتقى عقل الإنسان یحكمھ النص 

وكلما ھبط مستواه الفكري یحكمھ الواقع إلى أن یواجھ الخطر ، خطر الورم الخبیث في الرئة من أجل 

  الدخان یقول لك أنا سوف أتوب .

  علاء :الأستاذ 

، أسى بكل معنى الكلمة على ما فات سیدي قبل أن نكمل ھذا البحث الدقیق والشیق بالحقیقة ، والذي فیھ 

  وعلى ما قصر الإنسان ، كیف یتسق مفھوم التوبة مع مفھوم الوقت ؟
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  باب التوبة مفتوح على مصراعیھ :

  الدكتور راتب :

ة ، باب التوبة مفتوح على مصراعیھ ، إلا أن الإنسان لا والله ما دام القلب ینبض ، ما دام في العمر بقی 

  یمكن أن یتوب حینما یقارب ساعة الموت :

  )﴾18نَ (﴿ وَلَیْسَتْ التَّوْبةَُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِئّاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھُمْ الْمَوْتُ قَالَ إنِيِّ تبُْتُ الآْ 

  ( سورة الأحزاب )

ت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائب غفرتھا لك ولا أبالي ، لكن في فرق بین إنسان لذلك لو بلغ 

أمضى حیاتھ كلھا في المعصیة وتاب قبل أن یموت فتاب الله علیھ ، وبین إنسان نشأ في طاعة الله ، 

   یوجد تفاوت بالعطاء أما التوبة توبة ، باب التوبة مفتوح على مصراعیھ :

  أنَ یتَوُبَ عَلیَْكُمْ ﴾﴿ وَّ�ُ یرُِیدُ 

  ) 27( سورة النساء الآیة : 

رِینَ ﴾ ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ   ﴿ إنَِّ ّ�َ یحُِبُّ التَّوَّ

  ( سورة البقرة )

  فرحة الله عز وجل بتوبة عبده الضال :

  (( � أفرح بتوبة عبده من العقیم الوالد ، ومن الضال الواجد ، ومن الظمآن الوارد ))

  أخرجھ ابن عساكر في أمالیھ عن أبي ھریرة ][ 

  یفرح الله بتوبتنا ، بل إن الصورة الدقیقة التي جاء بھا النبي صلى الله علیھ وسلم ھي : 

ُ أشََدُّ فرََحًا بتِوَْبةَِ عَبْدِهِ حِینَ یَتوُبُ إِلیَْھِ مِنْ أحََدِكُمْ كَانَ عَلىَ رَاحِلتَھِِ بِأرَْضِ فلاََةٍ  انْفلَتَتَْ مِنْھُ ،  ، فَ (( َ�َّ

، فبَیَْنَا ھُوَ  وَعَلیَْھَا طَعَامُھُ وَشَرَابھُُ ، فأَیَسَِ مِنْھَا ، فأَتَىَ شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِھَّا قدَْ أیَسَِ مِنْ رَاحِلتَھِِ 

ةِ الْفَرَحِ : اللَّھُمَّ أنَْتَ عَبْدِي ، وَأنَاَ رَبُّكَ ، كَذَلِكَ إِذَا ھُوَ بھَِا قَائمَِةً عِنْدَهُ ، فأَخََذَ بخِِطَامِھَا ، ثمَُّ قاَلَ مِنْ شِدَّ 

  أخَْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ ))

  [ مسلم عن أنس بن مالك]

دعك من ھذا یعلق النبي صلى الله علیھ وسلم على ھذه القصة � أفرح بتوبة عبده من ذاك البدوي  

  بناقتھ ، ھو ینتظرنا :
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تظاري لھم ، وشوقي إلى ترك معاصیھم ، لتقطعت أوصالھم من حبي ، (( لو یعلم المعرضون ان

  ولماتوا شوقاً إليّ ، ھذه إرادتي بالمعرضین ، فكیف بالمقبلین ؟ ))

  [ ورد في الأثر ]

  الأستاذ علاء :

إذاً ما نتحدث بھ عن الزمن والذي مضى من عمره زمناً طویلاً وكان غافلاً أو ظالماً أو كان مقصراً  

  ھ أن یوقف زمن التقصیر .بإمكان

  الدكتور راتب :

   نعم یفتح مع الله صفحة جدیدة ، كل شيء لھ حل ما دام في العمر بقیة . 

  أخطر ما في الزمن التسویف :

  الأستاذ علاء :

  الآن من خصائص الزمن السرعة وعدم الرجوع . 

  الدكتور راتب :

: ھلك المسوفون . كل شيء غداً ، بعد غد ،  الآن أخطر ما في الزمن التسویف ، ورد في بعض الآثار 

لذلك یقول الحسن البصري رحمھ الله تعالى : إیاك والتسویف فإنك بیومك ولست بغدك ، فإن یكن لك غد 

  فكن في الغد كما كنت في الیوم ، وإن لم یكن لك غد لم تندم على ما فرط الیوم .

  نود إبلیس .قیل لعالم أوصنا ؟ قال : احذروا سوف فھي جند من ج 

  إذا جـن لیل ھل تعیش إلى الفجر تزود من التقوى فإنـك لا تدري 

  وكم من سقیم عاش حیناً من الدھر  فكم من سلیم مات من غیر علة

 ً   وقد نسجت أكفانھ وھــو لا یدري  وكم من فتى یمسي ویصبح آمنا

* * *  

  لأستاذ علاء :

الملك وآلت الخلافة إلى سیدنا عمر بن عبد العزیز سیدي ھناك قصة لطیفة عندما توفي سلیمان بن عبد  

رضي الله عنھ ھنا في دمشق ، مراسم الدفن انتھت تعب عمر بن عبد العزیز ، تعب من مراسم الدفن 

وھذه الأشیاء فأراد بعد صلاة الظھر أن یأخذ قسطاً من الراحة ، فانتصب إلیھ ابنھ عبد الملك فقال ماذا 

ن آخذ قسطاً من الراحة ، قال وماذا تفعل بمظالم الناس ؟ قال حتى العصر ، تفعل یا أبي ؟ قال أرید أ
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قال وما یدریك أن عمرك سیستمر إلى العصر ولا یكون أمر الله بین ھذین الوقتین ؟ فجلس ونھض 

  وقال لھ جزاك الله خیراً فبادر إلى الناس ورفع الظلم عنھم .

   ھذا فھم للوقت ؟ 

  أساء صحبة الموت :من عدّ غداً من أجلھ فقد 

  الدكتور راتب :

فھم عمیق جداً ، لذلك قالوا : من عدّ غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت ، لو توھم أنھ سیعیش إلى  

الغد فقط یقول لك غداً سأزور فلاناً ، معنى ذلك أنھ سیعیش إلى الغد ، من عدّ غداً من أجلھ فقد أساء 

  صحبة الموت .

دثني عن عشرین سنة قادمة ،عن خططھ وعن طموحاتھ وعن مشروعھ أنا جلست مع إنسان ح 

التجاري وعن تقاعدیتھ ، والله الذي لا إلھ إلا ھو رأیت نعوتھ مساءً في الیوم نفسھ ، لذلك من عدّ غداً 

  من أجلھ فقد أساء صحبة الموت .

  من ھنا أشار النبي صلى الله علیھ وسلم إلى ھذا المعنى الدقیق :

سا قبل خمس : حیاتك قبل موتك ، وصحتك قبل سقمك ، وفراغك قبل شغلك ، وشبابك قبل (( اغتنم خم

  ھرمك ، وغناك قبل فقرك ))

  [ أخرجھ الحاكم ، والبیھقي ، عن ابن عباس أحمد ، عن عمرو بن میمون ]

  ھذه البطولة ، كل ھذا الذي یقال متعلق بالوقت . 

  الأستاذ علاء :

وجود لكن بعد الشباب في ھرم فإن لم تستغل الشباب سیأتي وقت لا الآن أنت تستطیع ، الشباب م 

  تستطیع أن تفعل فیھ شیئاً ، ولا یكون من الھمة ما تساعدك على فعل الخیر وعلى استباق الخیرات .

  الدكتور راتب :

   لذلك الإنسان حینما لا یخطط یعیش حیاة عابسة بلا ھدف . 

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ علاء :

نود أن نستمر في بحثنا ھذا لكن الوقت دائماً كما قلت الوقت ینقضي سراعاً وسریعاً ولا یعود إلى كنا  

الوراء ، ووقتنا انتھى إن شاء الله نعد السادة المشاھدین بأننا نكمل في الحلقة القادمة إن كان لنا عمر 

الأستاذ الدكتور محمد راتب  وبقیة إن شاء الله ، لا یسعني في نھایة ھذه الحلقة إلا أن أشكر فضیلة
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النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة على كل ما قدم وشرحت وإن شاء الله نتمم 

  موضوعنا في حلقات قادمة .

 


